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Abstract

Illocutionary force in the old Arabic proverbs

Proverbs in Arabic are considered one of the most important lite-
rary gains all historians agree on their reliability in the heritage. 

Proverbs are rather considered one of the important aspects of Arabic 
prose, and a reliable source used by Arabs to provide evidence for 
many scientific issues.  Knowledge borrows proverbs for the sake 
of formulating similes, argumentation, experience, situations, events, 
activities, and other human communication activities.   Based on this 
perception, the goal behind this research is to benefit from the tools 
of pragmatic approaches to detect the “illocutionary force in the old 
Arabic proverbs”.  We believe that the restoring heritage and analy-
zing it on the basis of modern linguistic methodology will increase 
its popularity among the modern innovative readers in the context of 
the old heritage revival and laying a foundation for the future on the 
basis of the past. 
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ــن  والباحث ــن  المفكر عــض  ــا  قدم ــ  ال النقديــة  ــود  ا لبعــض  إجلالنــا  مــع    
ــي لــم يأخــذ حظــه  اث العر ــ ــي؛ إلا أن ال ــ العالــم العر ــة  ــن مــن المشــارقة أوالمغار المعاصر
ــذا  (1) .

ً
ــا  حضور

ً
ا ــس ملــ ــ ول ا ــ أنــه ملــك اف عامــل ع افيــة فمــا زال  مــن الدراســات ال

ــ نحــو يجعلنــا تلقــاء مســؤولية  ديــد ع ــن القديــم وا الية الصــراع ب شــعر بإشــ المعطــى؛  
مــن  لنــا  ســر  يت مــا  لاستكشــاف  ـــــث  ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ديــــ ا ــ  التداو ي  اللســا ــ  المن آليــات  ــب  تجر
اب مــن  ــ لة لايمكــن الاق ــذه المشــ ــي ).  ونتصــور أن  ــ المثــل العر ــة  مصــادر( القــوة الإنجاز
فزة،  اض مسبق لما يتأصل بقناعة  ذاكرة الباحث من الفرضيات ا ا إلا باف عقيدا
ــا مــا  نازعنــا مــن أطراف يــة، مخصوصــة، ي ــ فرضيــة من ونقصــد أن البحــث يتأســس ع
ــ  ــ ســياق الاتصــال المعر ســاق معرفيــة منجــزة  طــة دلاليــة أوأ تجــه أفــق التوقــع مــن أر ي
ــ  ــا للمــادة العلميــة إ ــ تصور ــب  ــ تذ ــن. و ــن المتخاطب ــدث الكلامــي ب الموصــول با
شــكيل  ــا وال ــ مســتوى الرؤ ــا ع ــة، يمكــن إدراك  إنجاز

ً
ــي القديــم قــوة أن : ( للمثــل العر

ون، مــا لــم تتوســد   باعتبــار مــا ســي
ً
يــا ــذه الفرضيــة من ). ولا يمكــن التوقــف عنــد  ــ الن

ســة، ونقصــد مــا  طــة متواليــة مــن الأســئلة المتجا ابطــة، وأر ــ متواليــات م ــا ع يا ــ حي
ــ نحــو  ــ النقــدي، ع ــة، والمن ــرة اللغو اصــة بالظا يراودنــا مــن قيــم المعرفــة والآليــات ا
ــ  ــي  القديــم ؟ وما ــ المثــل العر ــة  ــ الصيــغ الآتيــة: (أيــن تكمــن القــوة الإنجاز ــو بــادٍ  مــا 
ــة والمعرفيــة  ــ كشــف مــا وراء الأمثــال، مــن القيــم اللغو مت  ــ أســ ، أوالمبــادئ ال ــ المعاي

ــا ؟ ). الأخــرى: الفلســفية، والاجتماعيــة والثقافيــة، وغ

ر التحول  ــــل جو ــــ ــ ا؛ طبقًا لمدارات تداولية، تمثـــــــــــــــــــــــ ا  مقام ب تلك إشارات س   
ما: التمثيل  ن،  ما  مدراين أساسي ــــــــــــــــــرت معالم ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ـــــــــ ــ ي، وجـــــــــ النو  إنتاج المثل العر

القصدي، الكفاءة الإعلامية.



وم القوة  لغة العرب:  1 - مف

وإضــاءة   ( القــوة   ) لمفــردة  اللغــوي  المنطــوق  بيــان  ــ  ــة  اللغو المعاجــم  تحيلنــا    
ــ كثافــة  ، لاينازعــه 

ً
ــا حفيّــا ان  ــ ناشــئة القــرآن وأســاليبه، إذ  ــي إ ــ اللســان العر ــا  معان

ــمْ  ُ
َ
وا ل عِــدُّ

َ
:﴿ وَأ ــ عا ــ قولــه  ــ العــرب يتماثــل  ــ و  

ً
ــا وصــلا ا مصــدر آخــر؛ أعز اســتعمال
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ــا  ــمْ﴾(2)، إذ بــث ف
ُ

ك ِ وَعَدُوَّ
َّ  بِــهِ عَــدُوَّ ا

َ
بُــون ِ رْ

ُ
يْــلِ ت

َ ْ
ــاطِ ا ةٍ وَمِــنْ رَِ ــوَّ

ُ
مْ مِــنْ ق

ُ
عْت

َ
ط

َ
مَــا اسْــت

ومــا  ــن،  والتحص ــن  التمك وقيــم  الإعــداد،  دلالاتِ  مــن  خالصــة  نفحــاتٍ  ــم   الكر القــرآن 
والبدنيــة.   نيــة  الذ القــوة  مــن معطيــات  ــمٍ  أمــرٍ كر ل  بــ يتصــل 

ــذه المفــردة  مــن أديــم الاشــتقاق اللغــوي عنــد العــرب القيــم الآتيــة:  يــأ ل لقــد    
يــأ لمفــردة القــوة  ديــة)(3)، ومــا  مــة و ا ــة و البيــان، القــدرة، الطاقــة، العز (الشــدة، ا
ــذه القيــم  شــذ عــن  ــي لا  ــ لســان العــرب و المنطــوق القرآ ميــة   مــن أســباب القــراءة الم
ــا  ــن )؛ بوصف التمك  )  بآصــرة 

ً
عضــا عضــه  شــد  ــا وشــاح موحــد،  يجمع إذ  ــة،  ر و ا

الســابقة.   ــي  المعا تمثيــل  ــ  امعــة  ا القيمــة 
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ــا، خلاصــة مــا بلغنــا 
ً
ــن العــرب والغــرب قديمًــا وحديث نالــت ( القــوة ) عنايــة المفكر   

 . ــ يمنــة،  والتأث : التحكــم، وال ــ ــ ثلاثــة معــانٍ أساســية،  ــص  ــ يت مــن فلســفة المصط
ــ الدراســات التداوليــة، إذ غــدت    

ً
 إبداعيــا

ً
ديثــة تتخــذ منــه فعــلا كمــا ألفينــا اللســانيات ا

ي وتحديــد  اللســا طــاب  ا لتمثيــل   
ً

منــوالا ل –  حســب جــون ســ  –( ــة  القــوة الإنجاز  )
ــ أن الفعــل الإنجــازي يمثــل الوحــدة الصغــرى للاتصــال  مقتضــاه نصــت الآراء ع ــا، و أنواع
ــن لنــا نــوع الفعــل الإنجــازي الــذي  ــة؛ يب ســ دليــل القــوة الإنجاز  

ً
اللغــوي، وأن للقــوة دليــلا

ملــة. (4) لــم بنطقــه ل يؤديــه المت

ــ نظــام بنــاء  ا  ــة؛ تأخــذ مســار ــذا الدليــل أوالمؤشــر مــن خصائــص نحو ــون  ت و   
ميــة  ــ وشــدته، أو م ام، والأمــر وشــدة طلبــه، والن الاســتف شــائية،  يــة أم إ ملــة، خ ا
قيــم.   بذلــك فــإن  ــة كعلامــات ال ــ اللغــة المنطوقــة، أوالمكتو ــ و التنغيــم  الن ،أو صوتيــة، 
ــب، ومــا يتعلــق 

َ
اط لــم وا ــن المت ــا ب قــة إنجاز ملــة وطر ــ أســلوب ا ع ــة  القــوة الإنجاز

مــا. (5)  بأســاليب حمــل الــكلام بي

شطة،  غدو (  القوة ) -   تصورنا – خالصة   الطاقة ال مقت ما تقدم؛  و   
ــ  و ابــط الت ــا أســباب ال يــأ ل ــن ت ســية  والأجســام  الماديــة ح ــ الأشــياء ا ــ تتولــد  ال
ا  اجتماع . و ن والتأث رة والمضمرة، بلوازم التنظيم والتحص ا الظا ساق والعضوي  أ
ــة،  ــ المعاجــم اللغو ــ ضــوء مــا اســتقر  ــة)  ســب ( القــوة الإنجاز ــ المركــب؛ تك ــ المصط
ار الاصطلاحيــة قيمــة تداوليــة جديــدة؛ تخــدم البحــث وتجــري مجــراه،  ومــا تنــورت بــه الأفــ
ــة،  ــرة اللغو ــ الظا ــا الفعــل الإنجــازي  ــ يتولــد بمقتضا شــطة ال إذ تصبــح» الطاقــة ال

   .( ــ ــ المنتــج الإبدا ا قيــم الكفــاءة التداوليــة  وتتحصــل بأســبا
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speech actes  

دت تطورًا  ات ال ش م النظر ة ) من أ ة الأفعال الكلامية / الإنجاز عد( نظر   
ن  ــا الفيلســوف اللغــوي المعاصــر ج.ل.أوســ ــة، إذ فتــق فصَّ ــ نظر ــ التداو ــ التفك ناميًــا 
عده  ا من  ا الآراء و طور ة مخصوصة تتجاذ ذا المســ - نظر J.L.Austin،؛   فغدت - 
ــا  ــ اللســانيات التداوليــة مــن دلال ــا الوظيفيــة  ســتمد قيم ل J.Searle،  و تلميــذه ج. ســ
ــ مســاحة  طــاب:  المرســل والمســتقبل  ــ ا ــن طر ( الاســتعمال اللغــوي )، ومــا يتحصــل ب
ــ  ــن، والمقاصــد التواصليــة، ع  بالمضام

ً
ــا مختصــة  دلاليــا ي، بمــا يجعل ســا التواصــل الإ

مــن  ــض  ي مــا  ل  ــ  ع التداوليــة  ــة  النظر ــ   speech Act الكلامــي  الفعــل  ــوم  مف أن 
ــ « التصــرف الإرادي الــذي  ع ي.     كمــا  ــ ، إنجــازي تأث ــ ــ نظــام شــك دلا الملفوظــات ع
العــرب  عنــد  ــ  البلا ــ  التفك ــ  شــاء  الإ ات  (6)، طبقًــا لمســتو بالــكلام»  ســان  الإ ينجــزه 
الوعــد، والســؤال،  ، و  ــ عــض الشــروط الظرفيــة الأخــرى، نحــو: الأمــر، والن بمســاعدة 
ــ أن قيمــة  ــة.(7) ع  كلاميــة إنجاز

ً
ــا أفعــالا نئــة، بوصف ــة، وال ــن،  والإقالــة، والتعز والتعي

ل  ــو  ــدث)، باعتبــار أن «الفعــل  ــ ارتبــاط ( الفعــل الإنجــازي ) بـ(ا ــوم خالصــة  المف
ــ إبــراز منطــوق لغــوي  تــه  ي»(8). ولا تكمــن خصوص ســا ائــن الإ حــدث حاصــل بواســطة ال
ــن(9)، أي إنــه يجــري ضمــن شــبكة مخصوصــة من  ــ مع ــ إنجــاز حــدث اجتما مــا فقــط، بــل 
ــدث  ــ ضــوء علاقــات ا ــا يجــري  ســانية،  والنظــر إل ــع و الأحــداث، والعلاقــات الإ الوقا

بالواقــع.

ــذه الأفعــال، ألفينــا  ــ ل ل الن شــ ــر ال ات البحــث ومظا ــ مســتو النظــر  و   
ــ خمــس فصائــل  ــا إ ــ دلال ن قــد صنفــت جميــع الأفعــال الكلاميــة بمقت بحــوث أوســ
ــد  ام verbdictives،  أفعــال القــرارات exerctive، أفعــال التع ــ (10) :أفعــال الأحــ ى  ــ ك
ــــــــــــــــــــــــــوك behabitves ،أفعــال البيــان والإيضــاح  ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ و الوعــود commissives،أفعــال السلـ

.expositives

ــد، إذ  ا ــذا  ــ عنــد  التداو ــ  المن التمايــز لــدى رواد  ــذا  ولــم يتحــدد كمــال    
ــا جــون  ح ــا ثــلاث اق ــع صــور أخــرى، م ــ أر ــا  ــ خلوص ــ التداو ــم مــن التفك ســ ل
ــ أزفالــد ديكــرو  ــد فيــه  اللغــوي الفر ــاج اج ــع فعــل ا ن John.Austin و الرا أوســ
ــي(11): الفعــل اللفظــي Lecutionary act، الفعــل  ــ النحــو الآ ( O.DUCROT)، فبــدت ع
 . ــ ا ا الفعــل   ،Plocutionary act ي  ــ التأث الفعــل   ،Illocutionary act الإنجــازي 
علــق  لــه  ســانية، ومــا  القيــم والعلاقــات الإ كة مــن  ــ مســاحة مشــ ــا أفعــال تجــري  ل و

 (12) ــا.  وغ والصفــات  شــاط  وال الأفعــال  مــن  وأحوالــه،  ســان  بالإ مخصــوص 

ــم ثمــرات  عــد مــن أ ــة )   ــ مــا تقــدم؛ يمكــن القــول : إن ( القــوة الإنجاز مقت و   
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ــا الســيا  ــ تصــورات الفعــل الإنجــازي، وارتباط ــدث المنجــز  الأفعــال القوليــة، باعتبــار ا
؛  طــاب.  ومــن ثــمَّ ــ إنتــاج ا لــم / المؤلــف )  ــ ( المت ــا  و ــ يحتكــم إل بالمؤثــرات المعرفيــة ال
ــ  عتمــد ع ــي القديــم  ــ ذاكــرة المثــل العر ــع   فــإن مــا يتحصــل  مــن وراء الأحــداث و الوقا
ــ متواليــة ثلاثيــة، مــن  ــ بــدت لنــا خالصــة  حــدث الإنجــاز اللغــوي والأفعــال الكلاميــة  ال
ــ للأفعــال  ــن الم و ــ الت ــ  اجيــة  )،  و الأفعــال ( القصديــة  )، و( الإعلاميــة )، و( ا
ــا  ســتجمع مــن خلال ــن، إذ  ــن المتخاطب ــ التواصــل ب الكلاميــة تمثــل  حلقــات منضــودة  
ــا  ــ صور ــ  ــ ذاكــرة الأمثــال، و ــا   ار والمعلومــات اللازمــة، وتخز لــم  طائفــة الأفــ المت
ــا خــروج الــكلام مــن صورتــه  ند إل ســ ــ  ائــز والمقومــات الفعليــة ال عكــس الر التداوليــة 

ات الآتيــة: ــ المســتو ــ  ــدث المنجــز. وتتج ــ صــورة ا ــة إ النظر

Intentionality  

ســب  يك لا  أنــه  خاصــة،  المنظــوم  وجــودة   
ً
عمومــا الــكلام  كفــاءة  مــن  لعــل    

ــ  ع ــ منــوال جــلٍ،  يجــرِ ع لــم  طــاب مــا  لــة ا ــ م إ ــة  ولا يرتقــي  تــه الإنجاز خصوص
لــم  المت ــن  ب التواصــل   لــه  تحقــق  ــ  ال الأغــراض  عــض  تضمــن  أو معينــة،  مقاصــد  عــن 
ــو عليــه   عــن جــلال الــدور الوظيفــي الــذي يحــاول المؤلــف إنجــازه، بمــا 

ً
والســامع، فضــلا

ســليم  ــا مقــام التواصــل.  وال ــ يقتض ــة ال يو مــن أمــرٍ جامــعٍ، يمــد النــص بالفاعليــة وا
ــ عــن قصــد،ٍ تصوغــه بالأحــرى  ع ــ قصــدٍ، أو ل كلام ينطــوي ع ــ أن «  ع ــذا المعطــى 
وراء  مــن  لــم  المت ا  شــد ي ــ  ال الاســتحقاقات  ــ  و ــم»(13).    وأغراض لميــه  مت مقاصــد 
 
ً
ون متناسقا و عملٌ، مقصودٌ به أن ي ما   عشوائية، و إنَّ

ً
ية س ب ص ل لمه، إذ « إنَّ النَّ ت

بــه تحقيــق  دف  ســ ــو عمــل مخطــط  ــ آخــر  مع ، و
ً
 معينــا

ً
دفــا ــي يحقــق  ل  

ً
ابطــا وم

ــا مخصوصــة  طــاب، وصور ــا  النــص أو ا تظــم لأجل ــ ي ــ الغايــة ال ــا» (14). و عي غايــة 
، والفخر، والتحدى،   ، وال يط والوعد والوعيد،  والتم يع و المصادقة والتث ــ بال
ــ يــح ــا مــن الغايــات ال ، والتعظيــم والإخبــار، وغ ــ والتحضيــض، والاســتخفاف، والتحق

ــا  ــ منطقــة رماديــة، لا تمــد ذراع ــذا الشــرط؛ فإنــه يظــل  ــا النــص(15).  وإذا فقــد  ـــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــــــــ قق
ــس للســامع مــن ورائــه مقصــد، ولا للمتلقــي بــه  ليــة؛   فل ــذه الأ للواقــع بصلــة.  وإذا فقــد 

حاجــة.  

ــ  ــروا بــه  
ّ

 ممّــا ذك
ً
يــة القديمــة ) حظــا ــذا التصــور القصــدي نالــت( الأمثــال العر   

سانية،  ا النصية طائفة من القيم والعلاقات الإ ي، إذ استجمعت  ذاكر طاب الأد ا
ة؛   شــا ــ معايــرة الأحــداث، وتقديــر الأوضــاع والظــروف الم ــا منطــوق المثــل  ند إل ســ ــ  ال
ــ  )، أو(الثابــت) و(المتحــول) مــن المواقــف،  ن(الواقــع ) و( المتخيــل الذ ل ب ــ  لمــا يت

ً
طبقــا

ــ فعــل  ــو بالأو ســمح بــه فعــل الاقتضــاء، الــذي  ــ مــا   ع
ً
ــن، اعتمــادا ــن المتخاطب والــرؤى ب
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ــ عنــه بوســائل لســانية مختلفــة، تجعــل مــن تلــك المعرفــة قــوة فعــل  ع مكــن أن   ، و ــ ذ
ــ المنجــز اللغــوي  للأفعــال  ــ ع ك ال ي. و ســا ــدث المنجــز للفعــل الإ ــ ا عتمــد ع كلامــي، 
نطــق  ــدث و ــا ا نفــس ف ــ ي يــة  ال نطاق طائفــة مــن الأمثــال العر القصديــة؛ يمكننــا اســ

ــ قــول العــرب : ــو بــادٍ  ــ للمقاصــد، كمــا  ــا الفعــل الإبدا ف
ـــارع السوء(16) ــــــــــــــــــــ ــــــــ ع المعروف تقي مصـــ - صنا

له ــــذب أ ـــ ــ ـ ــ ـــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــ ــ ـ ــ ـــ ــ ـ ــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــ ــ ـ ــ ـــ ــ ـ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ - الرائد لا يكـــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــم 2/433 ـــ ــ ـ ــ ـــ ــ ـ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــ ـــ ا يئات ع - أقيلوا ذوي ال

- أك مصارع العقول تحت بروق المطامع 3/50 

ـــــــــــا 3/ 156 ـــ ـــ ــ ـ ــ ـــ ــ ـ ــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــ ــ ـ ــ ـــ ــ ـ ــ ـــــ ا ن العصا و  - لا تدخل ب

ـــه 3/ 85 ـــ ـــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ــ ـ ــ ـ ــ ـــ ــ - ليت حظي من العشب خوصـــــــ

ـــــول 1 / 373 ـــ ـــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــ ــ ـ ــ ـــ ــ ــــــ ــ ــــــــــــــــــــ ـــ ـــ ــ ـ ــ ـــ ــ ـ ــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــ ــ ـ ــ ــ طأ زاد ال - ا

ـــــــــــا 1 / 44 ـــ ـــ ــ ـ ــ ــــ سو  فا
ً
- إذا اتخذتم عند رجل يدا

ــان  2 / 305 ــ ـــ ـ ــ ــ ـ ــ ة اللســـــــــــــــ ة القدم أسلم من ع - ع

صائــص  ــ تفاصيــل التأمــل وتفحــص النمــاذج، يمكننــا ضبــط ا وقبــل الولــوج    
ــ أن ينفعنــا، أونتخــذه  ــ أنمــوذجٍ مــن الأمثــال الســابقة، ع ــة للأفعــال القصديــة  ر و ا
تجــه  صائــص ي ــذه ا اءى مــن  ــ نطاق النمــاذج الأخــرى. ذلــك أن مــا ي ــ اســ عمــدة النظــر 

ــي : طــط الآ ــ ا ــو بــادٍ  ــدث الكلامــي، كمــا  ا

ع المعروف تقي مصارع السوء )                        ( صنا

                                                          المعروف يدفع النقم

ـــروف                                                                           اصنع المعروف ــ          اصنع المعــــــــــــــــــــ
ـــع عنك ـــــ ــ          تتق مصارع السوء                        ( القصدية  )                             تدفـــــــــــــــــ

ـــــــــــــروف ــ ـــــ ع المعـ                                                            صنا
                                                           تقي مصارع السوء        

طــاب مــن  ــ تحــولات ا ز  ــ ــ مــن قيــم القصديــة  ي فالمنظــور والمتصــور الذ   
ــ المثــل  الســابق  ــ   ــ التداو ــ الفعــل القصــدي، إذ يؤســس المقت شــائية المضمــرة إ الإ
ــ  ، كمــا ينفتــح  ــ للفعــل الكلامــي  بدلالــة الأمــر، المشــروط  بلــوازم أخــرى مــن الفعــل القو
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قة  ــ مــن ر ــ فضــاءات دلاليــة،  ومســارات تداوليــة تحــرر مدلولــه الواق ــ ع منطوقــه الن
ــ فعــل إنجــازي قصــدي؛ يتحــول  ــ التخاطــب إ ــة  ــة  والمباشــرة  وســلطان المعيار ر التقر
ــ دوال قوليــة،  شــاء إ ــ والإ ــ الواقــع مــن ضــروب ا ا  ســند بمعطيــات الأحــداث، ومــا 
ســتحيل بأســباب  شــابكة مــن الثنائيــات المتماثلــة، والمتضــادة، كمــا  ــا عوالــم م تتعــدد ف
ــ قنطــرة  ــلاق ع ــ ا ـــــــــول الاجتما ــ ـــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ضــرب مــن التحـــــــــــ ــة إ التداوليــة والأفعــال الإنجاز
مــن  لــدرء المفاســد، والتخلــص  تمــع  ا ــ  ت ــع المعــروف  باعتبــار أن صنا  ،( المعــروف   )

ــ الســوء. ــ إ صــراع يف

ار لاجــرم  ــ ضــوء مــا تقــدم مــن أفــ ا  ــ منطــوق الأمثــال وتأمــل ســياقا النظــر  و   
ــ حركــة  ســوس  يــة ذات ســمات تداوليــة براجماتيــة  خالصــة، تتجــاوز ا ــ أب ســلمنا إ
ــة  ــ والكفــاءة الإنجاز ــزون الذ ــا تجليــات ا ــي؛  فتتكشــف مــن ورا تبادليــة صــوب المعا
م»2 /433، إذ يتضمن  ا يئات ع م: «أقيلوا ذوي ال للأفعال القصدية .  ومن ذلك قول
التأمــل مــن حيــث  ســتحق  عكــس فلســفة عميقــة  بالنظــر و ســانية جديــرة  ــة إ المثــل رؤ
نيــة  تضبــط  ذ ــا  مؤشــرات  بوصف ســانية؛  الإ س والمشــاعر  ــي للأحاســ التلقا التدفــق 
ــ ســياق  التمــاس العــذر وحســن  الــذات) المتلفظــة، و(الأخــر) المســتقبل  ــن (  ب العلاقــة 
ــ صورتــه الإيجابيــة بمنطــوق  ــي الإســلامي، الــذي يتمثــل العــذر  النوايــا وإرســاء المبــدأ العر
ــزداد قيمــة حينمــا يتعلــق  ســتقيم الأمــر و  )، كمــا 

ً
الفعــل القصــدي : ( التمــس لأخيــك عــذرا

احــظ بــذوي الأقــدار.(17) م ا ســم يئــات مــن ذوي المــروءات، أو كمــا  بــذوي ال

ســب  ــن النــاس يك ــ ب ــ الوســط الاجتما شــط  ــذا الفعــل الإنجــازي الــذي ي و   
الشــعور  عميــق  ــ  نــا  امنــة  ــ  و لــم،  المت ا  شــد ي ــ  ال الغايــة  مــن  الوظيفيــة  قيمتــه 
ــن  ســمو التعامــل  ب يــاة و ســتقيم ا ــي  ــن؛  ــن الطرف وإحــداث التحــول نحــو العطــاء ب

الشــعوب.

ــ ضــربٍ  ــ مصــارع العقــول تحــت بــروق المطامــع»3 /50. إ ــم : « أك حيلنــا قول و   
ــ عــن  شــائية مــن الن ــ صــورة إ ــدث الكلامــي  ــ إنجــاز المقاصــد، إذ  يتجســد ا ــم  قو
ــ لصــراع  ــ آفــاق التمثيــل الذ ــذا البعــد المقاصــدي ع ــ ذلــك منفــذ ل تمثــل الطمــع.  و 
فلســفية؛    يجــة  ن ــ  إ  ( اطِــب  ا  / لــم  المت  ) فيــه  الماديــة،  يخلــص  الأطمــاع  مــع  العقــول 
ــة المثاليــة للكينونــة  ة و إفســاد الرؤ شــر ــ غــزو العقــول ال عكــس قــدرة الأطمــاع  الماديــة ع
ــاوزة  يــاة .  و مــع ذلــك فــإن المثــل يبــوح مــن وراء اللغــة  بضــرورة  ا ــ تصــور ا ة   شــر ال
وات  ــر العقــول مــن رق المطامــع  و اتبــاع الشــ ــ تحر ــ إشــارة إ والتحــرر مــن القيــود الماديــة، 
ــ المطالــب  ــ الرغبــات و الاعتــدال  ــ تحقيــق التــوازن  ــث ع غيــب  و ا ــ وجــه مــن ال ع

ــة. ــا الفكر ــ تطمــس نــور العقــول وتفســد ثمر ــي والتحــرر مــن الأطمــاع ال ونيــل المعا
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ــ التصــور  ــدث بمقت ــدث المنجــز، أو إنجــاز ا ــ ل ، فــإن المتصــور الذ    و مــن ثــمَّ
 
ً
 ناجعــا

ً
ــذه  الصــورة مؤشــرا ــول»1 /373 ؛ فصــار  طــأ زاد ال ــ   قــد جعــل مــن «ا الذ

كم، أوتقييم التجارب بمنطق  ال  ا ل  صورته السالبة ولا سيما الاست ع الت
ــ  ــ ع ــ الو ل  ــ ــ مــا يت العاطفــة دون جمــع القرائــن؛  فجــرت مقاليــده القصديــة بمقت
ــل أو   فتخطــئ أو لا تؤخــذ المطالــب بال

ً
ــولا آليــات الســلامة، بمنطــق يقــول  : ( لا تكــن 

وي  ــ ــ التأمــل وال ــث ع ــ ســياق ا ــن  ــا ممــا يتصــوره الذ ل ــل )؛ ف ــ بال لا تبلــغ المعا
التمثــل القصــدي   ــذا  يــاة. و ا ــ شــؤون  المناســبة  القــرارات  ــ إنجــاز الأعمــال واتخــاذ 
ــ  ــ والمنظــور النف ــ ثنائيــة  جدليــة مــن التصــور الفلســفي للمعا طــأ  ــل وا يأخــذ ال
ــ  ي  ســا الإ بالفعــل  ن  ــ يق   

ً
نفســيا  

ً
ومؤشــرا حكميــة  يجــة  ن فيغــدو  شــري،  ال للســلوك 

يــاة  ــ شــؤون ا ــ والممارســات الإجرائيــة واتخــاذ القــرارات اللازمــة   ســياق التصــور المعر
ــرص  ــ المتلقــي مشــاعر الســلامة و ا ــذه المعطيــات نجــد  أن المثــل يوقــظ  تلفــة.   و ا
نــة.  كمــا  ــ والطمأن لــم والص ــ الأقــوال و الأفعــال بمــا يحقــق  ا ــ ضبــط الســلوك  ع
ــلٍ  َ َ  مِــنْ 

ُ
سَــان

ْ
ِ
ْ

لِــقَ الإ
ُ

ــ : ﴿خ عا ينًا، إذ قــال   مســت
ً
ــة  ضلعــا لقــة الفطر أن لــه مــن ا

ــا  ل ﴾ (19)؛ ف
ً

ــولا ُ َ سَــانُ 
ْ
ِ
ْ

انَ الإ
َ
ونِ﴾ (18) وقــال عــز وجــل: ﴿وَ

ُ
ل ِ

ْ َ
سْــت

َ
 

َ
ــلا

َ
ــي ف ِ مْ آيَا

ُ
ك رِ

ُ
سَــأ

ونة بإشــارات خاصــة نحــو البطالــة وفــراغ الفكــر مــن التحكــم و الســيطرة  قيــم تداوليــة مســ
ــوارح.    ــ النفــس وا ع

ــ مــن  ســيج  ــا  ــا النصيــة يجــري عل ــا ومتو ي ــ ذلــك أن التمــاع الأمثــال بب مع   
شــكلات  طاطــة الســابقة مــن  ــ  ا ــو ماثــل  ــ نحــو مــا  ــة، ع الروابــط والعناصــر اللغو
ــة  ر ــذه القيــم خصائــص جو ت مــن  ســ ــا اك ــ للأفعــال الكلاميــة.   أي أ ــ التداو الو
ــ و الإرشــاد و  ــ و التحذيــر و التم ــا مــن  قيــم الن اءى ف ــ الــذي ي ــ التمثيــل القصــدي 
الســابق.  ومصــدر  ــ الأنمــوذج  ــة  ــا مصــادر القــوة الإنجاز غيــب، بوصف ة و ال ر ــ ال
ــ  ــ إشــارة ســالبة إ ــول )  طــأ زاد ال ــ منطــوق المثــل، إذ صــار ( ا ــذه القــوة  يتمثــل 
ــ التصــرف  ل مــا لــه أثــر ســل  ســوب،  و ــ ا شــاط غ ثــة دون درايــة وال ات اللا ــر ا
ــس  كمــة، وغيــاب مقاي عــدام ا ــدف المرجــو ومــا يتصــل با اللامســؤول، الــذي يخطــئ ال

ي عنــد الأخــر.   الضبــط الســلو

ــ قــول العــرب: (لا تدخــل  ــ  ــ يــؤول الن شــاط العق ــ مســارب التخيــل وال وع   
ــ  شــاط ا ــ ال ــ الأفعــال القصديــة، غايتــه  ــ حــدث منجــز  ــا)  إ ا ــن العصــا و  ب
ــ الفصــل العضــوي  ــا )، بمــا يقت ــن ( العصــا )  و( ال يلولــة دون الفاعليــة و النمــو ب ا
ــن الأصدقــاء والأقــارب،  مــا عــن الأخــر حالــة مــن الفســاد ب ــن؛ فيجعــل فصل ــن العنصر ب
ــاك العلاقــة المشــروعة بمــن  ــ ممارســة الســلوك  الفاســد ان أوتبــدو مــن الصــور القميئــة 
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كة.   ــ المشــ الطبــاع والمصا ــ  ام والتــلازم العضــوي  ــ ــم أواصــر الا طــه م تر

المنــوط   القصــدي  للفعــل  الإنجــازي  التصــور  ــ  مســاحة  يأخــذ  نفســه  ــال  وا   
الســعادة   ك  شــر مــن  فيتحــول   ،( ــ الع ك  شــر ــوى  (ال ــ  يص ــن  ح والتيــه  بالضــلال 
ا  حالــة مــن  ا وتتغشــا ــ نفســ الــذات ع ــق الضلالــة  والتيــه؛ فتنغلــق   ــ طر إ شــوة  وال
ســلكه.   ب أن  ا لاتملك القدرة ع تمي مســاحة النور ال ي وص، وحي الانكفاء والن

ــم: ( إذا  ــ قول ية  ســط علاقتــه الســب ــاز المرســل غلتــه و ي ــذا المنطلــق؛ يلقــي ا و مــن 
القصــدي،   الفعــل  ــ  الإنجــاز  قــوة  اليــد  يكســب  إذ   ( ا  ســو  فا

ً
يــدا اتخذتــم عنــد رجــل 

اليــد  ــة  مــن ج والنّعمــة  الفضــل  أســباب   لــه  العطــاء، وتحســب  ــ  ع القــدرة  لــه  ــب  وتو
ســيان. وال

ــن  شــأ الألــم ب ــ عنــد العــرب ي ــ المعر ــ الو ة،  وتقديــر المواجــع  ــ ــس الع مقاي و   
ة اللســان )؛ فيتحــدد المنطــوق  ــ ة القــدم أســلم مــن ع ــ القــدم و اللســان، بــل تصبــح:( ع
ــوم المتضمــن،   ــن المنطــوق والمف ــ وســائط  التحــول ب الإنجــازي للفعــل الكلامــي  للمثــل ع
ــو محمــول عليــه  شــائية، بمــا  ــ  صيغــة إ ليــة إ يــة  ا ونقصــد أن تحــول المثــل مــن ا
ا  ــ لــه مــن إرســال عصــم لســانه عــن الزلــل خ ــ القــول :  بــأن مــن  مــن دلالــة ( التحذيــر) إ
ة  ــ انيــة أمــا ع ا الم ــ مســاح ــ الــذات  ة القــدم تنحصــر ع ــ ــ أعــراض النــاس؛   أي أن ع
ع مجتمع أو فســاد نظام اجتما    

ً
با ون ســ ا ( الأخر)، أو ت ســلم م اللســان فقد لا 

شــاء و فعلــه الإنجــازي قــول أحــد  ــذا المنطــوق التحذيــري مــن الإ برمتــه. وأبــرز مــا يصــادف 
ســك ثــوب  ل أمنــك ســوء المغبــة، و بــة، و ــن: «الــزم الصمــت يُكســبك صفــو ا الصا
نــة العلم,  كفــك مؤنــة الاعتــذار»، وقيل:«الصمــت آيــة الفضــل، وثمــرة العقــل، وز الوقــار، و

لــم؛ فالزمــه تلزمــك الســلامة.»(20) وعــون ا

Informatively  

خــلال  مــن  التداوليــة  اللســانيات  و  ــ  الن المنظــور  ــ  (الإعلاميــة)  تتحــدد    
ــ ســياق الاتصــال  طــاب   ــا ا ــ ينمــو  ال ــة   اللغو ائــز و المقومــات  مــن الر مجموعــة 
ــ ســياق التمثيــل  ــن   ــن المتخاطب لــم و الســامع.  وتتحصــل ب ــن المت ي ب ســا والتواصــل الإ
ي لقيم الإيحاء،  ستجيب  تمثله الإجرا دث) و(الواقع)،  بمنطق   الذ لمعطيات (ا
لنمــو  اصــة  ا المقومــات  ــا  بوصف البيانيــة؛  والصــورة  ــاز  ا وراء  مــن  يتحصــل  الــذي 
طــاب مــن  شــكيل ا ــ  ــة لا  تتحصــل  ر و صائــص ا مــه.   ذلــك أن ا طــاب وف ا
ــ نظــام إعلامــي  ــة فحســب، وإنمــا  يقــوم ع الوحــدات الصرفيــة، أوالرمــوز والقواعــد النحو
«مــا وراء الانتفــاع بمنطــوق النــص»(21)،  ــو إ ــ ــ ـــــــــ ــ ــ الموضــ ــال، يتجــاوز إجــراءات التفك فعَّ
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ــ الدراســات النصيــة والتداوليــة تنــدرج ضمــن تمثيــل لغــوي، يتخــذ  باعتبــار أن الإعلاميــة 
ــ  ــ الســياقات ال ــص بمقت ــون فيــه العناصــر والمعلومــات داخــل النَّ ل المــدى الــذي تت شــ
ــ مــن حيــث دلالتــه  ــ المصط يــة( 22)؛  إذ لا ينظــر إ ــا الأعــراف و التقاليــد التعب جــرت عل
بــل مــن حيــث دلالتــه بالأحــرى  ل محتــوى الاتصــال فحســب،   شــ ــ  ال ــ المعلومــات،  ع
عــض المواقــف.(23)  وأعــز مــا  ــ  ــدة و التنــوع الــذي توصــف بــه المعلومــات  ــ ناحيــة ا ع
 ، ــ طابــات مــن المنظــور التداو الاعلاميــة ) للنصــوص و ا ــ الوظيفــة (  يمكــن تصــوره 
ــ العبــارة المباشــرة  ــاوزة  ــ الأشــياء و نقصــد ا ورة  ــ ــ  قانــون التحــول والص ــا ع اعتماد
ــ تخــرق  ــ القواعــد اللانمطيــة، ال ــة، إ ــ القواعــد اللغو ــاح مــن الصــورة النمطيــة  و الانز

ــ الوظيفــة الإيحائيــة.    ــة إ قانــون الــكلام، فتنقلــه مــن مســتوى الوظيفــة الإخبار

ا    تفحص
ً
ة واعتماد الإعلامية  مدخلا ومن ثم فإن الاشتغال بالأفعال الإنجاز   

ــة لإنتــاج الطاقــة الدلاليــة  ر غــدو قيمــة جو يــة؛ إذ  ار البحــث ومســاراته المن عكــس أفــ
 تتعانــق فيــه العلاقــات بالروابــط وتتقــارب 

ً
ــ خطابــا ــا الن و ــ الأمثــال، كمــا يصبــح ت

ابطــة. الم بالمتواليــات  ــة  اللغو ســاق  الأ ــا  ف

ــ  ــوم ( الاعلاميــة) لا يتقيــد بالتعب ــ لمف مــول الدلا ــذا المنطلــق؛ «فــإن  ا ومــن    
ــ  ــة  ــ وظيفــة إنجاز إ بــه  عاملــه مــع المســتوى المباشــر للغــة  فحســب، وإنمــا يتحــول  ــ 
لمــا  ــهُ  طــاب» (24)؛   بــل إِنَّ ــ إعلاميــة ا ســليم بالغمــوض  ــ ال ــذِيْ أدى إ

َّ
طــاب؛ الأمــر ال ا

ــة  ــ القــوة الإنجاز ــاص و قيمتــه الوظيفيــة  ان لــه وقعــه ا  للمألــوف، 
ً
جــاء الــكلام مخالفــا

ــة، ومــن ثــم فــإن  مِيَّ
َ

ــد مــن درجتــه الإِعلا ــن، بــل إنــه يرفــع مســتوى التخاطــب و يز ــن المتخاطب ب
ــة تتأثــر بقــدر البعــد أو القــرب مــن الاحتمــالات المتوقعــة. مِيَّ

َ
درجــة الكفــاءة الإِعْلا

مــادة  ــ  يحيلنــا   - تقــدم  لمــا  طبقًــا   – الإعلاميــة  للأفعــال  الإنجــازي  المتصــور  إن    
ــا النصيــة  ســتجيب لمقوما يــة،   يــات الأمثــال العر ــ معــارج مخصوصــةٍ مــن  ب طــاب إ ا
شــكيل  ــ   ــا التداوليــة ع ، وقدر ــ ســتمولو المعر ــا البعــد الإ طابيــة  ومــن ضم وا
شأ ذلك   إطار شبكة علائقية متضافرة،  .  و ي

ً
اطب معا لم وا الو الأنطولو للمت

ل ذلــك  ــا.   ــ قو ــا الكلاميــة بــل تــزداد قــوة إ ــ مقاصد تنطلــق مــن الواقــع وتتطابــق معــه 
ــن  و ــ ســياق ت اكــب  ــر، إذ ت ــ التمثيــل و الإخبــار والتصو ــ مســتوى لــه قيمتــه  ــا  يضع
نيــة  ــ ذ ــا بب ــة بامتــدادات خياليــة و تمد ســاق مجاز ــا أ غذ ة أو  ي قوامــه المشــا شــ
ــ  ــي مؤثــر.  و شــاط اســتعاري أو كنا ــ طاقــة إيحائيــة مكثفــة و  ــا مــن صبغــة المتخيــل الف ل
ــ  ــا مــن التفك ــ وعينــا مســاحة لا بــأس  شــغل  ة مــن أقــوال العــرب و ــ ــ صيــغ كث تتماثــل 

ــ النمــاذج الآتيــة: اءى  ــ ــ النحــو الــذي  ي ــ ع التداو
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( أ ) 

ــــــاء  3/30  . ـــ ــ ـ ــ ـ ــ ـــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ القابض ع المــــــــــــــــــ  -

المستغيث من الرمضاء بالنار 3 / 30  .  -

ــــذر 3 / 51  . ـــ ــ ـ ــ ـــ ــ ـ ــ راد لا يبقي و لا يـــــــــــــــــــــ ا  -

ــــــــــــــــــــــــــــــــت الدمن 3  / 48 السيل من تحـــ  -

( ب ) 

.410/ 1 
ٌ
 بارِدَة

ٌ
نِيمَة

َ
 مِنْ عَوْرَاءَ غ

ٌ
- دَمْعَة

ـــــــــــور 3 / 254  . ـــ ـــ ــ ـ ــ ـــ ــ ـ ــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــ ــ ـ ــ ـــ ــ ـ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــ ــ ـ ــ ـ ــ - الليل أعـــــــــــ

ـــب 2 /  263  . ـــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــ ــ ـ ــ ـــ ــ ـ ــ - أظلم من الشيــــــــــــــــــــ

ـــاب 2 /   148. ـــ ـــ ــ ـ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ر ذا نـــ - شرٌ أ

 ( ج )
- وقع القوم  س جمـــــل 1/ 352   (25)  

ـــــــة  ــ ــــــــــــ ــــــــ ـــ ــ ـ ــ ـ ــ ـــ ــ - وافق شنُّ طبقـــــــــــــ

ن 2 /  37   ي حن
َ
ــ ــ ـ ــ ـ ــ ـــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــ ـــ ــ ـ ــ

ّ
ف

ُ
- رجع بخ

ديد يف  1  /  18 ديد با - إن ا

الأمثــال  ــة   لمعا بــه  ـــا  ـ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ قمنـــــــــــ الــذي  يــف  أوالتص  ، ــ الن ــع  التوز ــذا  إن    
ــا،  شــتغل  ــ  ســاوق مــن درجــات الكفــاءة الإعلاميــة،  ال ــ مســتوى م  - 

ً
ــا - مبدئيــا يضع

ل مــدار عــن درجــة ومســتوى مخصــوص مــن درجــات  ــ  ع عــة مــدارات،   ــا أر إذ تجاذب
ــي  ات الانتظــام البنا ــ مســتو ــ  فــاء والتج ــا.  ذلــك أن درجــات ا ــذه  الكفــاءة وخاصيا
ي  ــاح الأســلو ــة أو التجــاوز و المفارقــة ومعطيــات الانز ر ــ لقيــم  الإيحــاء والتقر والتداو
ــا منظومــة  ــ مجمل ل  شــ ــ مقامــات ســياقية وأوعيــة فنيــة بلاغيــة؛    ل   ــ ــا يت ــ تحمل ال
ــة التداوليــة.   نــا مــن وراء المقار عن ــذا مــا  ، و ــ يه الضم شــ كلاميــة متعاضــدة مــن قيــم ال
ــا  عكــس مثول ة؛   و يــة  بمنطــق  المشــا ــا القيــم التعب موعــة ( أ ) تجــري ف فقــد ألفينــا  ا
ية؛   شــب ــ معقــودة بضفائــر الصــورة ال ــن صــورة جذ ــ الذ ــا  ــ و انتظام ــ المقــام ا
لمــة صــورة  ــ تلتقــط فيــه ( الــذات ) المت ــ عق شــاط ح  ل

ً
ــا مصــدرا الأمــر الــذي جعــل م

ــن  اضــرة، و ات بــه ا ــ مقاليــد المشــ ــ عميــق ع ــا  بجامــع ذ ات الغائبــة، وتجر المشــا
ــ ســياقات  الكلامــي  المنجــز  و يتحقــق  المقاصــد الإعلاميــة  الغيــاب تتحصــل  ضــور و  ا

المثــل، و مــن ذلــك قــول العــرب :  
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ــــاء. ـــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــــــــــــــــــــ القابض ع المـــ  -

المستغيث من الرمضاء بالنار.  -

ـــذر. ـــ ـــ ــ ـ ــ ــــــ ــ ــــــــــــــــــــ راد لا يبقي و لا يــ ا  -

ــــن. ــ ـ ــ ـــ ــ ـ ــ السيل من تحت الدمـــــــــــــــــ  -

ة  ـــــا لمنطوق المشــا ــ ــ ـــــ ــ ـــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــ عاط ــ   ا قيم المدرك ا ل شــ ا ملفوظات  ل ف   
ــ  الســيل )،  إذ تتموضــع  ــراد،  ا المســتغيث مــن الرمضــاء،  ــ المــاء،  القابــض ع  )
اضــر الغائــب ( أنــت ) بقيــم   ــ ) أو ا ــو ) أو (  ــي صــورة الأخــر الغائــب(  ــ الإدرا الو
صية  القابــض  ــ ــ  ــر حالــة  الضيــاع و التيــه  ، لتصو ــ ــ إلإنجــاز الضم المشــبه ومقت
الــة المعانــاة صــورة  ــ راحتــه إلا  البلــل وانتخبــت  تفــع مــن بلــوغ المــاء إ ــ المــاء، الــذي لا ي ع
لم  ــ مخيــال المت ــ عليــه مــن العنــاء والعــذاب.  كمــا ن المســتغيث مــن الرمضــاء بالنــار، بمــا 
اصيــل  با والعبــث  الفســاد  عــن  ــ  للتعب ــ  ا ــا  عد ــ  ــراد  ا صــورة  باســتدعاء 
ــ صــورة الســيل، الــذي  ــداع  اتلــة وا  قيــم ا

ً
ــ مخيلــة الناظــم أيضــا الزراعيــة، وتداعــت 

ــ الســليم يــؤول  ــذا المســلك غ ــن يأخــذ مســلكه تحــت الدمــن.  و  ائنــات ح شــعر بــه  ال لا 
عــاده السيوســو ثقافيــة   ــ أ ــراب و يرتبــط  ــ فعــل ا ــي إ ــ عنــد العر ــ التمثيــل الذ
 
ً
عــدا ــا  ــا.  كمــا أن ل ــب للبيــوت والمســاكن، إذ يجــرف مــا يقــع عل د و لــوازم التخر شــر بال

ــ ناصيــة  ــذا المعقــود  ء، و اجتماعيًــا  ســالبًا يجلــو بــه  فســاد النفــوس وصــور المكــر الســ
طــاب الإعلامــي للأمثــال. ا

(ب)  موعــة  ا قيــم   نامــي  ت  - تقــدم   كمــا   - موعــات  ا تراتــب  ــ  النظــر  و   
ة  ــا مركبــة مــن عوالــم اســتعار ا ( أ ) بوصف  مــن ســابق

ً
ــ عمقــا  و أك

ً
عــد غــورا ات  أ بمســتو

عالقــات  ــا الإعلاميــة مــن خطــاب الضديــة  و ــة وكفاء ر ــا التصو ســتمد صبغ تمثيليــة؛ 
ــ أســباب  نونــة؛ بمــا ي اق والب ــ ــن المتضــادات، أوعلاقــات الاف مــع ب المقابلــة مــن منظــور ا
ــ  المألوفــة  العناصــر  ــن  ب ــ  ا ــا  وجود ــ  ــ  تتلا لا  ــ  ال المتباعــدات  ــن  ب ــب  التقر
ــ  ــذا التلا ــ نحــو يحقــق  تعــد عــن المركــز الإعلامــي للمســتعار لــه  ع ــا دائمــا ت ا ــون.  ف ال
ــ  ــ المتخيــل الذ ــا  ــا فاعلي ــا لــوازم معرفيــة، ل ــذه العلاقــات، تؤلــف بي ــن  ــار ب والانص

ــو منــوط بالنمــاذج الأتيــة :  لــم، كمــا  للمت

.
ٌ
 بارِدَة

ٌ
نِيمَة

َ
 مِنْ عَوْرَاءَ غ

ٌ
- دَمْعَة

ــــل أعور. ـــ ــ ـ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــــــــــــ ــــــــ ـــ ــ ـ ــ ـ ــ ـــ ــ - الليـــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــب.  ــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ - أظلم من الشيــــــــــــــــــــــــ

عكــس  ــ متــون الأمثــال الســابقة  -  ــو بــادٍ  ــازي - كمــا  ــذا المنطــوق ا ذلــك أن    
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ــ الأفعــال الإعلاميــة، فقــد  ــ القــول   ــان مــن لوا ــ واديــه و مــا تنــورت بــه الأذ لــت  مــا ت
ــ منــازل  مرموقــة ودرجــات  عاليــة مــن الكفــاءة الإعلاميــة،  يــة  كي يــات ال اختصــت  الب
 أعمق 

ً
عدا يه فحســب،  بل تأخذ  مخيال الذات المتلفظة  شــ لاتتوقف عند مســتوى ال

ــ الواقــع، بمــا يكســبه  ــ  ســنده قــوة المتخيــل والمرجــع ال ، إذ  ــ ــ مســتوى التمثيــل الذ
ســانية. ــ تمثيــل القيــم الإ  

ً
عــا  وحســنا بد

ً
 ونبــلا

ً
شــرفا

ــة،  كمــا ورد  ــ تمثيــل الصــورة الإعلاميــة للأفعــال الإنجاز ومــن لطائــف القــول    
ــن  ــذا التوالــف ب ا التمثيليــة، و ســاق ــا الاســتعاري بأ موعــة ( ب )  اتصــال منطوق ــ ا
انحــدرت الدمعــة  ــا الأبصــار، إذ  ف عــة، تتقلــب  ــن  قــد نقــل لنــا صــورة حركيــة را ر المظ
ة الو    لموفور الوجدان  وخصو

ً
ا  مث

ً
ن عوراء ، تمثيلا الســائلة  تصور المتلفظ من ع

ــ حالــة النــور  ي، إذ انحــدرت مــن حالــة الانطفــاء إ ســا ظــات البــوح  الإ ــ  ــ الأليــم  النف
ــدث  ــر ا ــ تصو ــ  عكــس المنجــز الاتصا ــ قيمــة إعلاميــة  بمعطيــات الغنيمــة البــاردة، و
؛ إذ   ــ ظــات الصفــاء والاســتقرار النف ــي مــن  ــ الإدرا الو ــ  بــه  الكلامــي ومــا يتصــل 
ــو ســاكن  ــ صــورة  مغايــرة لمــا  ــن عــوراء إ ــ ضــرب المثــل - مــن ع تتحــول الدمعــة النازلــة - 
ــن العــوراء لانطفــاء صــورة الكــرم  ــ موقــع الع ،  فالبخيــل يتموضــع  ــ ــ الاجتما ــ الو
ــن  نــه و ــ قطيعــة ب ــة إ ــ تمثــل الأفعــال الإنجاز ــ العطــاء .  الأمــر الــذي يــؤول  ة اليــد  ــ و

ي. ســا افــل الاجتماعيوالتواصــل الإ ــ ســياق الت تمــع وتنعــدم ضفائــر الوصــل  ا

ب )  و (  الليــل أعــور )    ــم : ( أظلــم مــن الشــ ــ قول ــازي  ســب المنطــوق ا ك و   
يص  ــ يل ال ــ ســ ــ ع ــ التمثيــل الذ ل  ــ ، تت ــ ــة مــن المــدرك ا ر خصائــص جو
يــات  ــة بما ــا الاســتعاري للأفعــال الإنجاز ــ تلازم ــر الطبيعيــة، فتلــوذ  الاســتعاري للظوا
الرجــل  ــن صــورة  ب الواقــع   ــ  المتناظــرة  التموضــع  والموالفــة  يئــة  مــن   

ً
آدميــة.  انطلاقــا

ســلاخ   ظــات الا ــ حالــة  الغيــاب و إ ــ إشــارة زمنيــة  الأعــور و صــورة  الرجــل الظالــم، 
تموضــع    و

ً
غــزو رؤوس الشــباب ظلمــا ب  ا.  فالشــ تــج الليــل ســواد ــ ي ــة ال ــب الرؤ و

ز بــه صــورة  ــ ؛ فت
ً
ــ آفــاق العمــر قســرا شــر  م اليافعــة، فين ــ خصــلات شــعور   

ً
ســللا م

ــ  ا ا شــاط ــ  ــن يتلازمــان لــدى الــذات   ــن التخبــط وحالــة التيــه، اللت ــع ب الزمــن الضا
ب وظلماتــه .    مــن ظلــم الشــ

ً
ــا نفســيا مــن وراء الظــلام، بمــا ينعكــس عل

صات بيانيــة  ــ عــة وم موعــة ( ج ) لطائــف بد ــ ا ــذا المنطلــق؛  تطالعنــا  مــن    
ــن المتصــور الاســتعاري  ــدث المنجــز ب ــ ا ــ اســتجمعت   ــة مــن الأفعــال الإعلاميــة ال إنجاز
تظــم فيــه الســمات وتتوحــد  ــا و شــاح موحــد، ت عيــة، إذ يجمع ســنات البد ــي و ا والكنا
؛  ــ الذ ــا  وتمثيل ــ   الواق ــا  تمثل ــ  ســانية  الإ يــاة  ا لمناشــط  ــة الإبداعيــة  الرؤ ــا  ف
ــ  موعــة ( ج ) بارتفــاع درجــة الكفــاءة الإعلاميــة، ع ــ ا تفــع مســتوى التأمــل والتــأول  ف





64

ــ محــراب النمــاذج الآتيــة :   ل  ــ النحــو الــذي يت

ــة. ـــ ـــ ــ ـ ــ ـــ ــ ـ ــ ــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــ ــ ـ ــ - وافق شن طبقــــ

ن. ــ ــ ـــ ـ ــ ـــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــ ـــ ــ ـ - رجع بخفي حنـ

. ديد يف ديد با - إن ا

ـــل. ـــ - وقع القوم  س جمـ

ن بــه  ســ ســتقيم  يــاة، ومــا  ــ محــراب ا ــ لازب  ــة تمدنــا بو فتلــك إحــالات رمز   
ــم بــدلالات اجتماعيــة  ــ حيا ــ العــرب لتحــولات مخصوصــة  ــ و ســع   ــي و الفكــر العر
ــــــــــــــــــــــــــــــــاس الرجولة والبعولة، وتؤول صاحبته  ــ ـــــ ــ ــ ا ( شن ) بمقيـ ستحيل ف ونفسية متنوعة؛ 
والتبعــل،  الأنوثــة  بمعيــار  الصفــة  لا  المؤنــث  العلــم  الاســم  بدلالــة  ــا  ع ــ  )المع طبقــة   )
ــ يتمتــع  ــ ال ــا الماديــة  والعقليــة،  و ــ معــادلٍ رمــزي  للكفــاءة بصور والأمومــة الباذخــة إ
ام  ــ ــذه الكفــاءة  تتحصــل مقومــات  الا ــا الطرفــان، ونقصــد( شــن ) و ( طبقــة ).  و
ــ  .  ع ــ ــ والنف ــ و الانطولو ــ المســتوى الاجتما كة ع ــ  المواصفــات المشــ والتــلاؤم 
نيــة   الذ ركــة  ســتوعب ا ــي  ل العر الــة الاجتماعيــة  للواقــع  ا نحــو يرســم بمقتضــاه  
ــة  الرمز القيمــة  أن  ذلــك  ــا،  وتوافقا ــا   تناقضا ل   بــ الإبداعيــة  ــا  الرؤ مســاحة   ــ 
ي   ســا ــ الإ ــ ناشــئة الو  

ً
 جماليــا

ً
عــدا ــة مــن وراء المرمــوز إليــه  يخلــق  والوظيفــة الإنجاز

ــن  ــ ب ــ تحقيــق  الاتصــال الن ــ العلاقــة؛ رغبــة  ــن طر فــرز لازمــة الذكــرى الواصلــة ب و
ــم: ( رجــع  ــ قول ــة  غــدو الصــورة الرمز ــذه الصيغــة  ــة. و ــا الماديــة والمعنو الأشــياء بدلال
ــم المنطلقــات  ائــب مــن أ شــاط ا ــي المؤشــر نحــو طبيعــة ال ــا الكنا ع ــن )  بطا

َ
بخفــي حُن

يــة  ــ الذاكــرة العر يــهِ   فَّ
ُ

ــن ) مــع خ ــن، إذ يتحــول ( حُنَ ــن المتخاطب ــ التواصــل ب الإعلاميــة 
ن.   اســر ــن أو الرجــال ا ائب ــن ا ــ مقاصــد باذخــة ب ــا الغيــاب  ــ  صــورة ضامــرة، يحكم إ

عكــس قــدرة  ــ )   ديــد يف ديــد با ــم : ( إن ا ــ قول ديــد بلازمــة الفــلاح   نطاق ا واســ
ــ  ــة   ــ  تتجــاوز الرؤ ــا المصــورة ال ام المعرفــة بآفاق ــ اســتل لــم ع ــ للمت المتخيــل الذ
ــ   ــن الأصنــاف المتناظــرة  يقت فــات.   ومعنــاه أن القــوة و الكفــاءة ب ــدود و التعر وضــع ا
الطبيعــة  رحــاب  ــ  الاجتماعيــة  القيــود  مــن  عتــاق  والا المفقــود  الفــردوس  عــن  البحــث 
ــس المعرفــة بالوجــود  ــا مقاي ــ يتخلــق مــن رحم ــ ال قــل المعر ــا  المــلاذ الآمــن وا بوصف
عــد درجــةٍ ممكنــةٍ للطبيعــة.»(26) لأنــه  ــ أ ــو امتــداد خالــص و نقــي إ باعتبــار أن «الفنــان 
ــا  عبأ ــ  ال الفــن  وطاقــة  المــادة،  ــت  أنب ــ  ال الطبيعــة  طاقــة  ــن:  طاقت خلــق  مــن  «صــار 

ــم:  ــ قول ــ نحــو مــا نــرى  ركــة والإشــعاع»(27) ع با

. ديد يف ديد با - إن ا
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ـــل. ـــ ـــ ــ ـ ــ ـــ ــ - وقع القوم  س جمــــــــــ

- وخز اللسان كوخز السنان.

صوصية والفاعلية  فثمة ما يؤشر وفق ما نصت عليه الأمثال السابقة نحو ا   
شــف عــن  ــة المتبصــرة،  ــ الرؤ ــ  ســية، فمــا يتج ــا البعــد الرمــزي للعناصــر ا ــ  ال
ــن العناصــر الســابقة  الــذي يطالعنــا ب ــن المتناظــرات مــن الأضــداد،  ان نضيــد ب ــ تــلازم واق
ــن  سوســة مثــل:( شــن وطبقــة، حن ــ  ) أو مــا اتصلــت بــه الأشــياء  ا ديــد يف مثل:(ا
نيــة؛ ممــا  ــا  تمثــل إحــالات ذ ــ مجمل ــ  مــل والســ )، ف ديــد ، ا ديــد با وخفيــه، ا
ــ  التــداول الثقا ورة و  الســ ــ  ســانية، بمقت القيــم والعلاقــات الإ ــ خارطــة  ل  شــ ي
ــ إجــلاء   يــة ع ــ الأمثــال العر ــ  طــاب التداو عكــس قــدرة ا ــ ذلــك مــا  ــن العصــور، و ب
يــة  العر الذاكــرة  ــ جيــوب  المعرفيــة   بالوثائــق  بــص  ي الــذي  ــي  الإدرا ــ  الو خصائــص 
ــة التداوليــة، ومــا يتــلازم  ــ ســياق الكشــف والمعا ــا  ق ــة، الــذي ي حقــق القــوة الإنجاز و

ــدث الكلامــي المنجــز.           ي مــن قيــم ا ســا ــ الإ ــ الو



عــن  الكشــف  ســياق  ــ  واجتمعــت  التداوليــة،  ــة  المقار لــه  تناصــرت  مــا  لعــل    
الآتيــة:  النتائــج  ــ  إ ســلمنا   ( القديــم  ــي  العر المثــل  ــ  ــة  الإنجاز القــوة  مصــادر( 

ــ المركــب يمكــن القــول  وميــة لطبيعــة المصط  مــن مجمــل التصــورات المف
ً
انطلاقــا  :

ً
أولا

ــ  ــا الفعــل الإنجــازي   ــ يتولــد بمقتضا شــطة ال ــ  الطاقــة ال ــة  بــأن : القــوة  الإنجاز
ــ  ي  ع طــاب اللســا ــ  ا ا قيــم الكفــاءة التداوليــة  ــة و تتحصــل بأســبا ــرة اللغو الظا
ــا الأمثــال  ــ اســتقامت عل وجــه مــن الإقنــاع والإمتــاع.  و بقيــاس أســس المعرفــة العلميــة ال
ــ  ــة متطــورة لقيــم المع  و رؤ

ً
 جديــدا

ً
عكــس تصــورا ــي  ــ ضــوء التداوليــة؛ فــإن المثــل العر

ــ منطــوق المثــل   
ً
 متأصــلا

ً
ئا ــس شــ ــ ل ــذا التطــور – كمــا نتصــور  أن المع .  وعلــة  ــ والمب

ــن  ــ تــداول الأمثــال ب لــم وحــده، ولا الســامع وحــده، وإنمــا يتمثــل  وحــده، ولا يرتبــط بالمت
ــ  امــن  ــ ال ــ المع  إ

ً
، لغــوي ) وصــولا ــ ــ ســياق محــدد( مــادي، اجتما لــم والســامع  المت

ل مثــل.

ــ مــا يتولــد  يــة القديمــة بمقت ــ الأمثــال العر ــة  القــوة الإنجاز ــا:  تتحــدد مصــادر  ثانيً
ــا باديــة  ــي،  وقــد ألفينــا معالم ل مثــل عر ــ  ــ تتولــد  ــة  ال ــا مــن مصــادر الطاقــة الإنجاز ع
ــا  ــ اعتمد وانــب ال ــ وا ــ المعاي ــا ، و ــرت  ــ ازد مــن خــلال  الأغــراض والوظائــف ال

مــا: ( التمثيــل القصــدي، الكفــاءة الإعلاميــة). ن  ــن أساســي ــ مدار البحــث 

ية  ظروف  ا الأمثال العر ة ) استجابت ل فالأفعال الكلامية( الإنجاز   
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ذا المنظور. ا ل ل ش ا وطبيعة  ا، ومقاصد استعمال

ــ  ــا ع ــن،  واتفاق ــن الطرف يــات المتقابلــة للنمــاذج الســابقة ب ــ الب ــا: إن حالــة المغايــرة 
ً
ثالث

يعاب  ــ اســ يــة ع  نحــو قــدرة لأمثــال العر
ً
 نافــذا

ً
عطــي مؤشــرا مســتوى الفكــرة ) الواحــدة 

 . طبيعة البناء الفكري و الثقا واللغوي مع الفوارق ع مستوى النظم والبعد الصّيا


ية للكتاب،  ية،الدار العر ضارة العر ي  ا (1) ينظر: المســدي، د.عبد الســلام، التفك اللســا

وت، 1986م، ص: 9.  يا ،ط 2، ب طرابلس، لي
(2) سورة الأنفال، الآية ة(60). 

ــي، مفــردات ألفــاظ القــرآن، مــادة قــوا،  ابــن منظــور، لســان العــرب،  ا (3) ينظــر: الراغــب الأصف
ــ تفســ أشــرف الألفــاظ، 3/358 –  فــاظ  ، 1996م، عمــدة ا ــ ل ن ا مــادة ( قــوا )، الســم

.359
طــاب،  ل ــ  التداو التحليــل  ــ  دراســة  ــة،  القــوة الإنجاز عديــل  محمــد،  د.  العبــد،  ينظــر:   (4)

.13 2004ص: 
طــاب،  ل ــ  التداو التحليــل  ــ  دراســة  ــة،  القــوة الإنجاز عديــل  محمــد،  د.  العبــد،  ينظــر:   (5)

.13 2004ص: 
ــرة الافعــال  ــراوي، مســعود، التداوليــة عنــد العلمــاء العــرب ( دراســة تداوليــة لظا (6) ينظــر: 
وت، ط 1، 2005م، ص:  ــ شــر، ب ــي، دار الطليعــة للطباعــة و ال ي العر اث اللســا ــ ــ ال الكلاميــة 

.10
ــة،  اللغو الدراســات  ــن، مجلــة  ــراوي، مســعود، الأفعــال الكلاميــة عنــد الأصولي ينظــر:   (7)
ـــ،   يــع الآخــر – جمــادي الآخــرة 1425 مركــز الفيصــل للدراســات والبحــوث الإســلامية، مــج6، ع2، ر

ـــــــــــ 2004م، ص: 199. ــــــــــــــــ ــ ــــــــــــ ــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ـــــ ـــــــــــــــ ــ تمــــــــــــــــ يوليــو - س
ن، النص والسياق، ص: 228. (8)  فان دايك، تو

ن، علم لغة النص مدخل متداخل الاختصاصات  )، ص: 118. (9)  ينظر: فان دايك، تو
ـــــــــــــدة  البحث اللغوي المعاصر، ص: 46. ــ ــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــ (10) ينظر: نحلة، د.محمود، آفاق جديـــــــ

ــــــــــــــــــــه، ص: 45. ــ ــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــ ــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ـــ ـــــــــــــــــ ــ ـــــــــــ ـــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــــ ــــــــــــــــ ــ ــــــــــــ ــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ـــــ ـــــــــــــــ ــ (11) ينظر: المرجع نفســـــــــــــــــــــــ
طاب والاتصال، ص: 285. (12) ينظر: العبد، د. محمد ، النص وا

امعيــة للدراســات  لــم النــص، مجــد المؤسســة ا ي، د.عبــد الواســع، آفــاق الــكلام وت ــ م (13)  ا
ــــــــــــروت، ط 1، 1431ه 2010-م، ص: 294. ــ ـــــــــــــ ــ ــــ ـــــــــــــــــ ع، بيــ شــر والتوز وال

ـــ،  ــرة، ط 1، 1414 ــن، القا ديــث، دار الأم ــي ا ــة النقــد الأد (14) عــوض، يوســف نــور، نظر
1994م، ص: 102.

ــا، دار الثقافــة، الــدار البيضــاء ط3، 1994م،  ــا ومبنا يــة معنا ــان، تمّــام، اللغــة العر (15) حسَّ
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ص: 189، 364.
ــي،  ــو مجمــع الأمثــال للميدا صــوص بالمــادة و ــ المصــدر ا بت موضــع المثــل لأول مــرة  (16)  ســن
وامــش، ينظــر:  ــ لا نثقــل البحــث بال ــن الأمثــال الأخــرى؛ ح ــزء والصفحــة قر ثــم نكتفــي بوضــع ا
ــ  مــذي  مــذي أخرجــه ال ن ال يــح ســ مــذي،  نظــر: ال ــي، مجمــع الأمثــال، 2 /202 . و الميدا

يــح 2/186. ديــث  ــع المعــروف، وا ــ صنا ــ والصلــة، بــاب مــا جــاء  أبــواب ال
وت، 1424ه،  ــ ب يــوان، دار الكتــب العلميــة،  بــن بحــر، ا احــظ، أبــو عثمــان  (17) ينظــر: ا

.1/110 1994م، 
ــاء، الآية (37).   يـــ (18) سورة الأن
(19) سورة الإسراء، الأية (11).  

كــم  وا والأخــلاق  الأدب  ــ  ار  الأفــ صيــد  محمــد،  بــن  ن  /حســ القا ــدي،  الم  : ينظــر   (20)
ــدي،  ميــد محمــد الم والأمثــال، وزارة الثقافــة، صنعــاء، ط 1، 2009م، راجعــه العلامــة عبــد ا

.496 ص: 
طاب والإجراء، ص: 256.  (21) دي بوجراند، النص وا

ــ ( علــم لغــة النــص )  عــرف بمن ــ أو مــا  ــ  الن ــ المن ــ التحليــل  (22) الإعلاميــة إحــدى معاي
اتــب،  ــ علــم لغــة النــص،، ومطبعــة دار ال ــ خليــل حمــد، مدخــل إ ــام، ع ينظــر: أبــو غزالــة د. إل

ـــــس، ط3، 1992-1431م، ص: 9. ـــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــ ــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ـــ ـــــــــــــــــ ــ ـــــــــــ نابلـ
طاب والإجراء، 249. ــــــــــــــــص وا ــ ـــــــــ ـــــــــــ ــ ــــــــــــــ رت، النـ (23) ينظر: دي بوجراند، رو
ي ، ص 66. ص الأد ة التوصيل وقراءة النَّ (24) حسن، عبد الناصر، نظر

ــ وإن  ــا الولــد مــن الموا ــون ف  رقيقــة ي
ٌ
ــ جُليــدَة  إذا وضعــت و

ُ
قِيــه الناقــة

ْ
ل

ُ
 : مــا ت

َ
ــ (25) السَّ

ــ البطــن فــإذا خــرج   
َ
ــ  قتلتــه وكذلــك إذا انقطــع السَّ

َ
 يولــدُ وإلا

ً
نزعــت عــن وجــه الفصيــل ســاعة

لــك الولــد . لكــت و ــا  ــ بط  ســلمت الناقــة وســلم الولــد وإذا انقطــع 
َ
ــ السَّ

لوجية الإبداع  الفن والأدب (د.ط) دار الشؤون الثقافية،   (26) أسعد، يوسف ميخائيل، سي
غداد، ص: 85.

ـــ،  ــ اليمــن، ط4، دار الفكــر دمشــق، 1998/ 1419 ــي، عبــد الله، الثقافــة والثــورة  دو (27) ال
ص: 367.




